ن 23 فيفري 


«2003 


S-EIMOU; 


9- Le Quotia 
10- Nagquet ( 
découvert, P. 
11- Haroun | 
livre qafticain, 
12- Noquet (i 


4 


15-Thenault ( 
16- bid p11? 
17- Thenault ( 


العدد الأول 


ا 


خلفيات الصراع بين الداخل والخارج بعد مؤتمر الصومام 1956 


E 
أستاذ مساعد بقسم التاريخ سجامعة اليلالي ليابس -سيدي بلعباس_‎ 


إن الحديث عن ثورة التحرير وانجازاتها لا يقتصرعلى بطولات الشعب والمحارك التي خاضها 
ضد استعمارعم ر اڪثر من قرن من الزمن؛ وما صاحب ذلك من طمس للشخصية وتحريف للهوية 
وضرب اللغة العربية بل يرتبط كذ لك بالحديث عن مشرو المجتمع التي حملته الثورةمن خلال 
بیان آول نوفمبر 4 وأرضية مؤتمر الصومام 1956 وحتى مؤتمر طرابلس 1962 وما هي العوائق التي 
حالت دون تطبيق أي وثيقة من هذه الوثائق. 

إن الإجابة عن ذلك ستظل غامضة إا لم تدرس العلاقات التي كانت تربط بين الأطراف 
التي قادت الثورة التحريرية من ليلة الاندلاع إلى الإعلان عن الاستقلال 2 بل وما بعده رغم إن 
الهدق الأسمى الذي رفعه الشعب الجزائري هو مشروع الحردة والانعتاق من الاستعمار بغض النظر 
عن الخلافات والانقسامات التي ميزت المراحل الأساسية للثورة ومنها على سبيل المثال مرحلة ما بعد 
مؤته ر الصومام 1956. 

أثارت قرارات مؤتمر الصومام 20أوت 1956 ولا سيما تكريس مبدا «أولوية السياسي على 
العسكري» و«الداخل على الخارج»(1) ردود فعل معارضة ظلت تنمو وتتزايد إلى أن أصبحت واقعا مرا 
أشربشكل كبير على سير الثورة 3 عدة مناطق وجهات من الوطن بل وانتقل صدى الاختلاق 
والاتقسام إلى الدول المؤيدةوالمدعمة للثورة الجزائرية التي كانت تحتضن بعض قادتها. 

إن التحول الذي طرأ على العلاقة بين قادة الثورة يعود إلى عدة عوامل آثرت 4 موازين القوى 
داخل مركزالقيادة بعد سنة من انعقاد المؤتمر أي مباشرة حين أبلغ عبان رمضان أعضاء الوقد 
الخارجي لجبهة التحريرالوطني ا القاهرة نتائج الؤتمر مرفقة برمالةتوضيحية تشر ر ي 
المتخنة وتتناول النقاط التالية: 

أولا: تعيين المجلس الوطني الثورة 7۷ : لقد كتب عبان رمضان منسق لجنة التنسيق 

والتنفی ن ٥٥°‏ عن القيادة المنبثقة عن المؤتمر والمتعاقة بأعضاء المجلس ما يلي: «اعتمدنا لتعیین 
مجلس الثورة على مقياسين: أولا الدورالذي اعبه بعض الإخوة. وثانيا أهمية الدور الذي يقومبه 
بعض الإخوة حاليا»(2). 

ويضسر الكثير من الباحثين ب هنه الفترة أن استعمال عبان رمضان عبارةبعض «الإخوة» 4 
هذه الرسالة يعود بعض الأسماء التي تتباذرإلى الذهن حالة بحالة مبر را اختياراته والتي ڪانت محل 
معارضة الوف الخارجي بناء على حالتين: 
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ل 
1- حالة لحول وبودة وكيوان(3): هذه الأسماء ارتبطت بالأزمة السياسية لحركة انتصار 


الحريات والديمقراطية لذا يعترض الكثير من قادة الثورة المقاتلين 2 الميدان على عودتها للمواجهة 
وخاصة إلى قيادة الثورة بينما كان رد عبان رمضان أتهما مناضلان 4 جبهة التحرير. 

2- حالة العباس بن الشيخ الحسين: الذي تحفظ عليه أعضاء الوفد الخارجي واقترحوا 
بدله إبراهيم مزهودي الذي ينتمي هو الآخرإلى جمعية العلماء المسلمين ويشتخل محافظا سياسيا 
لمنطقة شمال قسنطينة(4) 2 حين بير رعدم تعينه للشيخ البشير الإبراهيمي بالتقدم سے السن. 

ثانيا: العلاقة بين الداخل والخارج :يفسر عبان رمضان 2رسالته مبدا أولوية الداخل على الخارج 
ڪمايلي(5): 
- أولا إن منطق الأشياء الذي بقتضي آن يكون الخارج تابعا للداخل. 
- ثانا استحالة قيادة العمل الثوري من الخارج. 
- ثالثا أن الداخل هو مصدر شمولية الثورة وله أهلية التحكم 2 القوى الرئيسة للثورة: 

كما اقترح 2 رسالته دائما «قيادة مشتركة» بين مجلس الثورة المنشق عن المؤتمروممثلي 
الخارج تلتقي وجودا لاتخاذ قرارات تخص مستقبل البلاد وما عدا ذلك من العمل الخارجي فهو من 
صلاحيات وفد جبهة التحرير الوطني المحي نبعد المؤتمر 2 القاهرة الذي يعود إلى لجنة التنسيق 
والتنفيذ 2 حالة خلاف مع الأعضاء الذين ينشطون خارج الجزائر. 

ثالثا: الحكومة المؤقتة: حرص عبان رمضان كثيرا 4 رسالته على معرقة رأي الوقد الخارجي 
حول مسألة تشكيل حكومة مؤقتة من خلال طلبه إيفاد ملاحظات الأعضاء للأرضية السياسية 
ومحضر القرارات الصادرة عن اجتماع 20 أوت 1956 وذلك 4 أقرب الآجال بدعوى انه يريد نشر 
الوثيقتين بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة(6). 

ونشیر هنا آن عبان رمضان كان يريد أن يعرف رآي كل عضو على حدى لضبط خطة 
مستقبلية يواجه بها المحارضين للم ؤتمر أو لتحديد المسؤوليات الفرديةوالجماعية 2 الخارج بعد 
دخول الثورة مرحلتها الحاسمة 2 مسيرتها. 

إن المتتبع لهنه المرحلة يتأكد فعلا من حقيقة الخلاف الذي نتج عن المؤتمروالذي يرتبط 
ارتباطا وثیقا بعدة عوامل آثرت 4 التکوین الإیدیو لوجي لکل طرف وما یملکه من مبادئ وقناعات وهنا 
ما نستنتجه من الرسالتين التي رد بهما أحمد بن بلة(7) مسئول الشؤون العسكردة 2 الود الخارجي 

لجبهة التحرير الوطني على رساثة عبان رمضان على الشكل التالي: 

الرسالة الأولى: تتضمن مطلب أحمد بن بلة تأجيل الإعلان عن قرارات المؤتهرإلى غاية 
الاستماع إلى وجهة نظ ر الجميع وهذا بسبب تجاهل بض القرارات التي تضمنها بيان أول 
نوفمبر 1954 مشثل الطابع الإسلامي لؤسسات الجزائر المستقلة كما تضمنت الرسالة سبب غياب 
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ممثلي وهران 
عشریوما بین 
ډوجود بعضر 
و(المجلس الو 

ما 
ورفاقه من الد 
التسليع(9) )ر 
تأزم الأوضاع ڊ 
الثورة 2 الدد 
على صعوبة ۱ 
يلتحق بالثورا 

ومهه 
الكثيرمن الب 
تسببه ے2 قرا 
كافيا معارض 
لما یمتلونه مر 
التي عول علي 


بوضياف الد 
المخاطق الدا< 
الطائرة التي 
ويذهب الكت 
مستقبلھا کڪ 

ورخ 
الأصوات المعا 
آن المؤتمر ناق 
وجود قرار 
مقصودا للثو 


انجلة المغاربية لا 


الخارج بعد 


والذي يرتبط 
وقناعات وهنا 


وقد الخارجي 


ۋتهرإلى غايه 
منها بیان أول 
ل سیب غياب 


العدد الأول 


ممثلي وهران وقسنطينة وممثلي الخارج حي ت ذڪراحمد بن بل ة2 رسالته هاقه انه انتظر خمسة 
عشريوما بينما محمد خيضر انتظر ثمانية أيام بطرابلس(8)» كما أرفق تحفظضه على قرارات المؤتمر 
بوجود بعض الأسماء 4 الهيئات القيادية لجبهة التحري رالوطني (4 لجنة التنسيق والتنقية) 
و(المجلس الوطني) يشكل خرقا حقيقيا لمبادئ الثورة. 

أما الرسالة الثانية: وتمثل هذه الرسالة وضوحا أكثرلوقفه بعد أن تأڪد من قرارعزله 
ورفاقه من الجهاز التنفيذي لقيادة جبهة التحرير الوطنى بناء على حصيلة الوفد المتواضعة ب2 ميدان 
التسلیع(9) (و هذا الميدان هو الذي يخص |حمد بن بلة بالذات.) إن المتمعن لهاتين الرسالتين يستنتج 
تأزم الأوضاع بين أحمد بن بلة ممثلا للوفد الخارجي ومنكلما باسمه وبين عبان رمضان نيابة عن قيادة 
الثورة 2 الداخل والذي جعل من مشكلة الأسلحة عاملا اساسيا 4 تعييناته رغم تأكيد أحمد بن بلة 
على صعوية المهمة وأن عبان رمضان ليس مؤهلا لإصدار مثل هذا الحكم النهائي والخطير لأنه لم 
يلتحق بالثورة إلا 2 فبراير 10(1955). 

ومهما يكن فإن عدم تفهم عبان رمضان لسالة معقدة وخطيرة كمسالة التسليح(11) حسب 
الكثير من الباحثين 2 هنه الفترة وسوء تقديره أو إنقاصه للجهود التي بذلت هذا الشأن إلى غاية 
تسببه لا قرا رمن قرارات المؤتمر التي أدت إلى عزل أريعة من قادة الفاتح نوفمبر 1954 من الهيشة 
التنفيذية لقيادة الثورة وهم محمد بوضیافه آحمد بن بلة محمد خیضروآیت أحمد(12)»یعتبر 
كافيا لحارضة المؤتم ر وكل القرارات التي نتجت عنه ويفقده الشرعية التاريخية التي يحملها هؤلاء 
لما يمتلونه من وزن ومصداقية لدى الشحب الجزائري أو لدى‌الخارج خاصة الدول العربية والإسلامية 
التي عول عليها بيان توفمبر 1954. 

نتيجة لذلك ازدادت رقعة المعارضين لقرارات المؤتمر بعد الرد الأول لأحمد بن بلة إلى محمد 
بوضياق الذي عارض عبان رمضان على اتهامه أعضاء الوفد الخارجي بالتقصير وخاصة بعدم إمداد 
المناطق الداخلية خاصة الثالثة والرابعة. إن حدة المعارضة كانت ستتعقد أكثر لولا أن اختطاف 
الطائرة التي كانت تقل أعضاء الوفد الخارجي يوم 22أكتوير 1956 حیث ‌قللت‌ من حدتها بل 
وينهب الكثير من الباحثين والسياسيين إلى اعتبارها انقدت الثورة من صراع كان يمكن آن يؤثر على 

ورغم ذلك حاول محمد علي محساس مجلس(13) ممشل الوفد الخارجي أن يستقطب 
الأصوات المحعارضة لا سيما بالمناطق التي لم تشارك 2 مؤتمر 20 آوت 1956 لسبب أو لآخر اعتمادا على 
أن المؤتمرناقص شرعية لتغييب الوفد الخارجي وإن القرارات المتخنة مخالفة تجاه الثورة وأن عدم 
وجود قرار 4 الوشائق الصادرة عنه ينص على البعد الإسلامي والعربي للجزائر(14) يمل انحرافا 
مقصودا للثورة عن مبادئها. 


الجلة المغارببة للدراسات التاريخية والاجتماعية العدد الأول 


وبالتالي فان هذه المواقف لها ما يبررها من الناحية التاريخية إذا اعتبرنا أن أعضاء الوفد 
الخارجي كانوا جلهم من المشاركين 2 اندلاع الثورة التحريرية وأن مواقفهم المحارضة لا يمكن 
فھمها إلا باستعراضها حسب شهاداتهم: 

أولا : موقف مخمد بوضياف: يؤكد أن اتفاق لجنة الستة(القيادة التاريخية بالداخل) قبيل 
إعلان الثورة اتفقت على خطة من ثلاثة مراحل وهي(15): 

مرحلة بناء الهيكل السياسي والعسكري لتحضير الثورة المسلحة وضمان توسيعها حيث يكون 
الهدف هته المرحلة سياسيا يتضمن شرح معنى الثورة وطبيعة أهدافها لكسب تعاطف الشعب 
وتاییدة: 

ثم مرحلة الإخلال بالأمن العام على أوسع نطاق وأخيرا مرحلة إقامة مناطق محررة لإيواء 
نواة قادة الثورة تكون عبارة عن قيادة مصغرة. وعلى ذلك ثم يعلم بمؤتمر الصومام إلا من خلال 
نتائجه كما يذكرأنالاتفاق قبيل الفاتح نوفمبر كان على مبدا اللامركزية(16) وأن موضوع 
القيادة الذي جاء به المؤتمر سابقا لأوانه وييدو مخالفا لإستراتيجية المراحل الثلاث السابقة الذكر. 

ثانيا موقف حسين آيت أحمد: ينفي علمه بانعقاد المؤتمر لأنه كان متواجد بالولايات المتحدة 
الأمريكية حيث كان منشغلا بمسألة التسليح و2 نفس الوقت يؤكد بأن أحمد بن بلةومحمد 
خيضركڪانا على علم بالمؤتمر. 

وبالنسبة لوقفه من القرارات التي أقرها المؤتمرفقد ساندها لأتها كانت تعبر من حاجة 
ملحة كان الجميع يشعر بها و2 هذا السياق قد طرح موضوع تشكيل حكومة مؤقتة لتجاوزهذه 
الخلافات(17). 

ثالثا: موقف محمد خيضر: كان موقفه 2 بداية الأمر مساندا لعبان رمضان لكن كان 
حريصا على منح الوفد الخارجي مكانته الدولية لأنه فوض من قبل لجنة الستة عشيه(18) إعلان 
الثورة ويعد حادثة اختطاف أعضاء الوفد الخارجي والتطورات التي عرفتها انظم إلى الجماعة الناوئة 
لعبان رمضان وهذا ما يفسر المواقف غير الثابتة لبعض القادة. 

رابعا موقف محمد علي محساس: يرى علي محساس الموضوع من زاوية مغايرة للأعضاء 
الآخرين وتتمثل 2 أن قيادة الثورة من داخل الجزائرأن تنج لأنه إما إن تقوم فعلا بتسيير شؤون 
الثورة وهنا تبقى معرضة للقبض مصالح الأمن الفرنسي على أعضائها واحد تلو الآخرأو إن تختفي 
كلية وهنا لا يمكن أن نقود خورة بهذا الشكل فتكهناتها لا تبقى داخل البلاد أكثرمن ثلاثة 
أشهر(19). 

ومن خلال هنه المواقف والشهادات نسجل أن حادثة اختطاف الطائرة التي كانت تقل الوفد 
الخارجي والتي سبق إن تطرقنا إليها قد ساهمت 2 تخفيف حدة الصراع بين عبان رمضان والمعارضين 


ي 
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القرارات 
سوق يؤد 


م المحعارضة لا يمكن 
خية بالداخل) قبيل 


وسیعها حیث یکون 
سب تعحاطف الشعحب 


اطق محررة لإيواء 
ومام إلا من خلال 
ية(16) وان موضوع 
:السابقة الذنكر. 

ند بالولايات المتحدة 


مد بن بلةومحمد 


بتتعبر عن حاجة 
مؤقتة لتجاوزهذه 


برمضان لکن كان 
نةعشية(18) إعلان 
لى الجماعة المناوئة 


ة مغايرة للأعضاء 
فعلابتسيیرشؤون 
الآخرأوإنتختفي 
دأاڪثرمن تثلاثنة 


۽ كانت تقل الوفد 


رمضان والمعارضين 


العدد الأول 


رقا أنأعضاء الوقد 
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القرارات المؤتمررغم المبررات التي قدمها كل طرف لإعطاء المصداقية لمشكل القيادة الذي أصبح واقعا 
مؤثرا على سير الثورة التحريرية واستمراريتها بل وجعلها من كثير من الأحيان 4 خطر لو لم يكن 
الشعب قد احتضنها آمن بها. 

كما ساهمت مجموعة من العوامل #ترجيح كفة المحارضين والناقمين على بعض 
القرارات وخاصة ما يعرف بالأولويات (أولوية السياسي على العسكري) (و الداخل على الخارج) مما 
سنوف يؤدي إلى تحول كبير 2 أول دورة للمجلس الوطني للثورة المنعقدة بالقاهرة من 20 إلى 28 أوت 
7 نذڪر منها(20): 
- استشهاد العربي بن مهيدي 2 بداية مارس 1957 الذي كان سندا قويا لعبان رمضان 2 هندسة 
للؤتمرونتائجه. 
- خروج لجنة التنسيق والتنفين ©٤‏ وهذا مايمشل إسقاطا عمليا بدأ أولوية الداخل على 
الخارج 

وانتصارا للمعارضين حيث توسع عددهم بانضمام قادةآخرين مثل قادة الولاية الأولى 
(محمود الشريف وين طويال لخضروعبد الحفيظ بو الصوف). 

# دور المجلس الوطني للثورة وانتصار الجناح المحارض لؤتمر الصومام بالتراجع عن قراراته محل 
الخلاف: انعقد المجلس الوطني للثورة المنبثق عن مؤتمر الصومام دورته الأولى العادية بالقاهرة ما بين 20 
و28 أوت 1957 وبحضور اثنين وعشرين عضوا من مجموع أربع وثلاثين(21)ءوقد جرت الجلسة العلنية 
الختامية 2 الثامن والعشرين منه برئاسة فرحات عباس ١أكبر‏ الأعضاء سنا بينماتول الأمانة العامة 
محمد الصديق بن يحي. توجت أشغال الدورة بالمصادقة على مجموعة من القرارات التي تناولت النقاط 
التي طالما كانت سببا 2 تقنية الصراع بين أعضاء الوفد الخارجي وأعضاء الداخل 2 معارضة المؤتمر 
وقراراته بداية من : 
- مثلتوسيع المجلس الوطني للثورة إلى 54 عضوا بدل 34 عضو(22) واعتبارههينة السيادة لقيادة الثورة 
وأعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ إلى 9 أعضاء وتعيي ن آيت أحمد وأحمد بن بلةوبيطاط وخيضروبوضياف 
ڪأعضاء شرقيين. 
- ومنح لجنة التنسيق والتنفيد صلاحيات واسعة باستثناء ما يتعلق بمستقبل البلاد مثشل 
المغاوضات أو وقف الحرب أو الانحيازإ لى كتلة أو أخرى كطرف ثالث 2 القضية الجزائرية ونستنتج 
أن القرارات المحدلة كانت تمثل ومن خلال هذا القرارنسجل أن لب الخلاف بين طر النزاع سرعان 
ما تراجع عنها عبان رمضان نتيجة إلى العوامل التي سبق ذكرها حول ترجيح كفة المعارضين إلى 
جانب ملاحظة أخرى وهي مصادقة مجلس الثورة على قراررد الاعتبار للقادة السجناء لأته كان لهم 
فضل تنظيم اندلاع الفاتح نوفمبر 1954 وأن غيابهم عن مؤتمر الصومام كان بغير إرادتهم.وكما 


ت 
نشیر أن هذا المبرر یتنافی مغ ما ورد ب2 الرسالتين اللتين بعثهما أحمد بن بلة لعبان رمضان وڪذلڪ 
الاجتماع الذي نظمه محمد على محساس مع المعارضين لقرارات المؤتمروحتى مع لوائح المؤتمرالتي 
قالوا آتها انحرفت عن بیان أول نوقمبر 1954. 
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